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   محمد كاظمأوراد

  تقديم
 ـ  بالا،  شكلت المشاريع النقدية التي افرزتها الدعوات المتأثرة               ل فـي المجـالات     نبهار الفكري الحاص

نضوية تحت  مة ال  الذين افرزتهم التيارات الثقافي    نحداثيوال  يره النقّاد خضع لتأث   قوياً اجساًهالمعرفية المختلفة،   

 .... والعالميـة  ، والفلسفية ، والمعرفية ، والادبية ، العلمية : وكان لبعض المفاهيم نحو    .الخطاب النقدي بوجه عام   

 في رفد ماتم انتاجه من مقاربـات        أثرهاوسوى ذلك من المفاهيم التي سيطرت على المنظومة المعرفية عامة           

  مـاعرف -مـثلا - نتائجهـا  مـن  كانيت ال، مرحلة الحداثة ماحدث في لاسيما ،والغموض نقدية بسمة التعقيد  

لتي ظهرت مابعد مرحلـة      ثم ازدياد ذلك التعقيد في المرحلة التي اعقبتها التي تمثلت بالمناهج ا            ،)البنيوية(ـب

   .)الميتا بنيوية(ـالتي يمكن وصفها ب )تا حداثيةمي(الحداثة 

 همبعـض  نظـر اليـه      فضاء نصياً  ً يجسد تأزرها جميعا   ثانوية    انطواء النص على قيم مهيمنة وأخر      إن      

حام الياته النقدية ليكـون لهـا       الى اق -بوصفه فوضى اومتاهات اسلوبية تضلل القارئ  فيلجأ في احيان كثيرة            

 ، فتبدو قراءة النص حافلة بالادوات النقدية      ، وتحليل الياته الجمالية   الإبداعيوة على حساب تفسير النص      الحض

 وبسط سـلطته    ، بهدف اثبات مزاعم الناقد النقدية     ،كوت عنها س الاحالات الم  -ولو قسراً -تدعاء  وموغلة في اس  

 الى نص   - جماليات النص الابداعية     وإبراز من بناء المعنى الجمالي      -دلاً ب - فيستحيل الابداع النقدي   ،النقدية

 -اسسها الحافلة بالغموض والتعقيد      النقدية التي تدعم هياكل النظرية وتعزز        هيتعمد الناقد فيه الى فرض سلطت     

 انـه بـصدد قـراءة جماليـة         - في احيان كثيـرة      -لناقد    ا  -  متناسياً -ل مناهج الميتابنيوية    لاسيما في ظ  

قـة الـى   دهاليز النظرية التي قد تخضع في مرحلة لاح    لاالانهماك في تفصيل المقولات النقدية او الدخول في         

 الى نقض المقاربـات والنظريـات القائمـة واثبـات فـشلها او قـصور          ي قدماً سطوة الفكر التفكيكي الساع   

   !!موضوعيتها في التحليل الجمالي 

 على ماسبق يمكن القول ان القطيعة التي سعت بعض المزاعم النقدية الى خلقها بين الـنص                   وتأسيساً      

 وتحفيز ذخيرته المعرفيـة  القارئاك نهمحسرها او الحد من تفاقمها با يمكن  ، وعملية فهمه او قراءته    الإبداعي

 ومن ثم الوصول    ، الى فك الشفرات وملء الفراغات     - دون ريب    -ضي ذلك    سيف إذ ،فاقه في القراءة  وتفعيل آ 

  . الى عملية انتاج المعنى الذي هو اساس فهم النص جمالياً

يد  وتحد ، جاءت عليه سورة التكوير     لذلك تتجه هذه المحاولة النقدية الى قراءة الهيكل العام الذي             وتبعاً      

 . جماليـاً  يمة متوخاة تجـسيداً    ما او ث   ء كيفية مقصودة لتجسيد شيء    زرة في ضو  الشفرات والقيم الوظيفية المتآ   

  :وقد تحقق ذلك من مبحثين

   الصوتيةالأنساق:  الاول

   الدلاليةالأنساق:  الثاني

اما ،  ليات الوظيفة الجمالية  لة الصوتية ودورها في تج     الفاص آلية الصوتية على    الأنساق          ولقد ركزت    

  ،  والالتفاف السردي   ، وجمالية التقديم والتأخير   ،الشرطية) إذا(ـستقرأت الدور الوظيفي  ل     الدلالية فقد ا   الأنساق

اعد  ية المتأتية  من جراء الانحراف عن القو        ثم تأشير الابعاد الرمزية الايحائ     ،يدرد عما سمي بظاهرة الت    فضلاً

  .  الى تحديد فضاءات الابداع  في النص قيد القراءةلاًو  وص،والانظمة المنطقية والقواعدية
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 ،بتنوع مناهجه واتجاهاته   يمكن القول ان الولوج في الخطاب الادبي من خلال الاستعانة  بالنقد                     واخيراً

كما ان النص الادبي محمل بغوايـة الابـداع           ف ،جياته  النقدية  تيتراس الخضوع لا  او،  لايعني تبعية الاول للثاني   

توليد طرائق بكر فـي      الكامل في فلسفة التفكيك بغية        استغراقه إن إذ فكذلك النقد    ،وهاجس الارتقاء الى المنال   

  . ماهو الا دليل على انهمامه المحموم في بلوغ قمم الابداع،التفسير والتحليل

  المبحث الاول

  الصوتيةلأنساقا
ن كـان ثمـة     يماً وحديثاً، وا  ليات ايقاعية وقفت عندها الدراسات قد     تيجية الصوت على آ   تراانطوت اس 

بتسر للظواهر الجمالية في ضوء مبـدئها       م وسمت القديمة بطابعها الوصفي ال     إذ قائماً مابين  الدراستين،      فارق

التي تفاعلـت مـع قـضايا    تلت، خلافاً للدراسة الحديثة    لآمادو لفصل بين اللفظ والمعنى الذي ساد       العام في ا  

  .الصوت بطرائق هيمن عليها الطابع العلمي في ضوء المبدأ العام الذي انبثقت منه

 بقيم شكلت تفرداً جمالياً، بـل       الأدبي المهيمنات الايقاعية التي رفدت العمل       أهمولقد شكل التكرار احد     

تجاوب مع معطياتهـا     ان ي  إلاما عليه    تكرارية عديدة       انماط إزاء الجمالية وجد القارئ نفسه       لخصوصيته إن

  .الأدبي الأثرقوف على ابعادها الترميزية في  بالغ، بغية الوبإمعانالجمالية 

تشكل احدى المعطيات الصوتية التـي تتـضمن قـوانين          ) الفاصلة(ليات التكرارية نلحظ ان     وبتتبع الآ 

 في ضوء الكشف عن مستوياتها الصوتية       وانظمة بحاجة الى تحليلها وتعيين مبدئها الجمالي بوجه عام، وذلك         

  .   وانساقها- النص قيد القراءة -وسياقاتها  الترميزية التي تتظافر بنيوياً في  نظام السورة 

 وهي  ،)١())ها افهام المعاني   يقع ب  ،حروف متشاكلة  في المقاطع    ((لقد حدد الحقل البلاغي الفاصلة بأنها       

  .)٣()) بها سائر الكلاميباين القرآن((، وعلامة فضلى )٢())يينصوت  الصمت الضئيل بين مقطعين(("ايضا

ية، بيـد ان    القرآنتين للفاصلة   يرة بوصفهما نظ  ي والسجعة النثر  ،وثمة من حدد كلاً من القافية الشعرية      

   التي عكفت على    -  الجماليات      -، وتلك   القرآنتشبيهاً كهذا،قد يوحي بأن ثمة التقاء او اقتراباً بين جماليات           

ور الـوظيفي   لاتنهضا بالـد  قد فكلا من القافية الشعرية والسجعة النثرية   . صنعها اوانتاجها المخيلة  الانسانية    

التمفصل في هياكلـه، بـل ان        ة لهما فرص  ت الذي اتيح  الأدبي انتظامهما في السياق     المرجو منهما  في حال    

 ـ التجريب اللا الوقوع في فخوتأن سيفضي الىهما على نحو غير مدروس، او مرسوم بدقة   استدعاء دروس،  م

 التجربـة الابداعيـة ان    ينبغي على عيبإنهاة العربية القديمة  على      تها الشعري الذي هدد في زج حالات قراء     

طاء، فضلا عن الاعلان عن بنى تركيبية في        التوجيه والاي ، و والإشباع، نحو اختلاف حركة القافية،      تترفع عنه 

 قيمة جمالية تذكر، انما تراوغ السياق استكمالاً لبنية القافية المعتمدة فـي             ية أ خصالنظام القافوي للنص، لاتش   

   : )٤( ))إبراهيمحافظ  ((  النص، كقول الشاعر

   بناءه                       فرعون ذي الاوتاد والانهارأجادقد  وهدمت سوراً

.  الـصخر بـالواد  اوثمود الذين جابو  ((:جر   لقد وظف الشاعر في قصيدته الرثائية قوله تعالى في سورة الف          

  .)٥())الذين طغوا في البلد. وفرعون ذي الاوتاد

                                                 
 .٢٧٠/  اعجاز القرآن، الباقلاني)١(
 .٧٣/  اقنعة النص، سعيد الغانمي)٢(
  .٢٧٠/  الاتقان في علوم القرآن، السيوطي)٣(
 .١٥٥/ديوان حافظ ابراهيم ) ٤(
  .١١، ١٠، ٩آية : الفجر)  ٥(
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 او المـاء  ) الانهـار   ( على حين ان     ،ررار والتكب  فرعون بأوتاده  مثالاً للطغيان والاص      القرآن     فقد جعل   

 مصير  إليهالغرق الذي آل     ا عامة لم يشكل ثابتاً اساسياً ارتبط بتاريخ فرعون او معتقده المعرفي، سوى حادث            

 -انـواع –نزال   التسليم بوحدانية االله وقدرته بـا      كار ان علىاتفقوا  وهو مصير يشترك فيه اولئك الذين       فرعون  

 لإقامةومن ثم ليس ثمة داع ملح       . وى ذلك  او النار وس   ، او الريح  ،البلاء بهم نحو الغرق، او الرجم، او الجود       

 لايعدو ان يكون المنفى الآخروي الـذي تقـرر          بالأخيرالما ان ارتباطه    شراكة راسخة بين فرعون والماء، ط     

  .عليه جراء عقم رؤيته ووهن تفكيره

ن تـشخص دوراً    الشعرية، وافتقارها  لأ   واقعتها   اتسمت بضعف    - قيد التحليل    - القافية   فان     وتبعاً لذلك   

  .رياًترميزياً يحرض القارئ على الاندماج او انتاج معنى جمالياً متوا

ية بالقافية الشعرية قد يفسرها غير المسلم او ذلـك المتحامـل كونهـا              القرآن تشبيه الفاصلة    فان     ومن هنا   

  - انطلاقاً من صـنعها  الانـساني         -ي بأبنية وصيغ بشرية، يفترض بديهياً       القرآنذريعة تبيح له تشبيه البناء      

كتمـال الـدلالي     خلافاً للفاصلة التي تتـسم بالا     . ةاحتمالية انطوائها على مواطن ضعف او قصور في الرؤي        

خر، فلـيس   خر، او نسق على حساب النسق الآ      ك الاكتمال الذي لايؤثر بعد على آ      والجمالي في الآن ذاته، ذل    

ليات الـصوت او    ، او ترجيح للدلالة قبالة تجاهل آ      ، على حساب الدلالة   )الانسجام الصوتي (يقاع    يثار للا ثمة ا 

  او جواز تسميتها بها، وذلـك        وتبعاً لذلك ليس صحيحاً القول ان الفاصلة تماثل القافية،        . امالموسيقى بوجه ع  

نها منه وخاصة بـه فـي        عنه ايضاً لأ   اسم الشعر وجب سلب القافية    ) القرآن  (ن االله تعالى لما سلب عن     لأ((

 لكتاب االله تعالى فلا     نها صفة الاصطلاح، وكما يمتنع استعمال القافية فيه يمتنع استعمال الفاصلة في الشعر، لا           

  .)١())هتتعدا

 الصوتي الذي عمدت الى تمريره تقنية الفاصلة أثر اعتمادها في تأسيس بنيتها الصوتية  علـى                 التآزر إن     

، حـدده الـدرس البلاغـي       الدلالةمكانياً بين الصوت و     ان تحدث توتراً ز     - احياناً   -اثلة، دفعها   احرف متم 

لال السطر بوقفة صوتية قبالة افتقاره الى الاكتمال الدلالي الذي يتحقق في السطر اللاحق              بالتضمين، وهو استق  

 تجنـب    -مـاأمكن – ينبغي تعالقا    ليات النقد القديم  وقد عد اسلوب التضمين في ضوء آ      . ةاو الاسطر الموالي  

 كونـه مهيمنـاً     -لتـضمين    ا - على حين حددت الية النقد الحديث ومقارباته التحليلية          )٢( السياق  في استدعائه

مظهر الانفعال النفـسي وان هـذا       (( لاسيما ان الصوت هو      )٣())جزءاً لايتجزأ من مسلسل الدلالة      ((شعرياً و 

   .)٤())الانفعال بطبيعته هو سبب في تنويع الصوت

د  لاتقف عند حدو   - ان جاز التعبير     -    وتبعاً لذلك فالصوت معطى جمالي، ينطوي على وظائف تشخيصية          

 - الصوت   التآزر الجمالية التأسيس للتفاعل او    التركيز على التجسيد الايقاعي وحسب، انما يدخل ضمن مهامها        

طان الفكرة الرئيسة التي يسعى النص في استدعاء ادوات شعرية          تيجية الصوت في استب   راذ تجتهد است  ١دلالي  

  . شتى لتشخيصها جمالياً

  الفكريـة   تمثيله لهـا يكـون فـي ضـوء اجتهاداتـه           إن إلالالة        ولكن مع اعتقاد الصوت بضرورة الد     

 تعارضاً بين الصوت والدلالة، ولعل ذلـك        -  ولاسيما في الشعر   -كثيراً مانواجه    إذوخصوصيته الموسيقية،   

 بين الصوت  "  بشروط عملها او دورها البنيوي، الذي اذا ماصادف تعارضا         تراتيجية الصوت سنابع من وعي ا   

                                                 
  .٢٧٠/  الإتقان في علوم القرآن)١(
البرهان في  علوم : وينظر٠ ٨٧٥/ مفتاح العلوم، السكاآي: وينظر٠  ٤٢\آتاب الصناعتين، ابي هلال العسكري :   ينظر)٢(

  ٥٩\١،الزرآشي ،القرآن
  .٣٢/  بنية اللغة الشعرية، جان آوهن، ترجمة محمد الولي و محمد العمري)٣(
 .٢٤٥/ ياعجاز القرآن، الرافع)  ٤(
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ه لايكترث  فان الصوتية   ته، ومتى ما اكتملت متوالي    )الايقاع(ه سيمنح الاولوية للصوت     فان،  )لالة  الد(والتركيب  

  .بالدلالة سواء اكتمل نحوها ام لم يكتمل

الجـدة والحداثـة التعبيريـة، دفـع      والجرأة في اجتهاد رؤى تتسم ب   ثة بالمغامرة  انمياز القصيدة الحدي   إن     

ي كـان   القرآن الخطاب   إنالى بنية القصيدة الحديثة، مع      )التضمين  (ي شهده    الى ان يعزي التحول الذ     همبعض

مـن ورود آليـة     "  انطلاقا – اتسم   إذ،  الإبداعي وتفعيل دورها في الخطاب      لية التضمين الاسبق في النهوض بآ   

ي، ولاسيما  سلوبه الساعي الى تعميق التنابذ بين الاكتمال الصوتي والاكتمال الدلال          با - القرآني   في آ  التضمين

ن بقطـع الاتـصال   تقوم في كثير من الاحيا(( ذلك الاكتمال او الاتفاق المتوقع حصوله في بنية الفاصلة التي        

  . )١())الذي يتمم المعنى

 ئيالبنـا  او   يي البحـث الاسـلوب    لية التضمين لاكما يدع    كان اسبق في استنطاق آ     القرآن فان     وتبعاً لذلك   

تركيبية لاستحصال  توالية الموسيقية والمتوالية ال   مقفة لتعزيز الانقطاع او التنابذ بين ال      انه استثمر الو   )٢(الحديث

  . توقع القارئ، او التأمر لخلخلة انتظاره المرتقبأفق من خلالها كسر ىقيم جمالية يتوخ

لمقتـضيات  لية تخـضع    ية بوصفها آ  القرآن تحليل الفاصلة    - قيد الانجاز    -       ومن هنا فقد أرتأت القراءة      

   ،متنها الاستقرائي) التكوير(سورة صيغ الخطاب، متخذة 

زر فيما بينها لتجسيد ثيمة دلالية متوخـاة، وكـان           نظام سورة التكوير الداخلي لثلاثة انساق تتآ       يؤسس       

  المهيمنة التـي   الأسس الثلاثة المذكورة تمفصلاً موجهاً على نحومقصود، لتصنف ضمن          الأنساقللفاصلة  في    

 فاعليتها الايقاعية لتمثيل حركة النص اوالتأسيس لفضاءات المعنى التي تسعى مشاهد السورة تكثيفها              استثمرت

  .بوجه عام

 فـي الاربـع      تردد كصوت روي ) التاء( نلحظ ان حافات النسق  الاول تنتهي بفاصلة          الأنساق      وبمتابعة  

 ،جـت رت، وزو رت، وعطلت، وحشرت، وسج   وسي رت، وانكدرت، كو (( : الاولى، في المفردات   عشرة الآي 

  )).رت، وازلفت، وأحضرتقتلت، ونشرت، وكشطت، وسعو ،توسئل

 دون  الإعجـاز  الاتفـاق فـي       وحقيقتهـا    )٣(فأسـماه البـديعيون بـالمطر     اصلة هنا من قبيـل م     ا     والف

فيما ء صوت التاء روياً لها،      نتقا وردت نهاياتها متفقة با    إذنفة الذكر،   لآوهوماجاءت علية حافات الآي ا    .الوزن

 ،)-٥- (دات العروضـية  ـق الوح ـلى وف ـاً ع ـا موسيقي ـبتواليه، وذلك     متنوعة اعتمدت متواليات وزنية  

  . )-٥٥(و،)٥٥-(و

، وذلك في ضوء تشخيصه لعلاقـات       الإيقاعية      اما النسق الثاني فقد تبنى رؤية النص انطلاقاً من ماهيته           

ة للاولى، فمن حيث الاطار      فاصلة صوتية جديدة مماثل     في ضوء توظيفه   الإلهيةدرة  تجليات الق امتدت لترصد   

 التقت الفواصـل اجمـع      إذ،  لنسق  الثاني،    ي ا ة السين صوتاً تنتهي اليه أواخر آ      العام اعتمدت الفاصلة الثاني   

 :فكلاً مـن  على حين لم يكن الوزن قاسمها المشترك،        )). فس   وعسعس، وتنّ  ،سس، وكنّ خنّ ((:بصوت السين 

  ). --٥(فقد جاءت على زنة ) فستنّ(ما ، أ )- -(اعتمدت الوحدة العروضية س، وعسعس، س وكنّخنّ

 ين الفـائتين   النون، فيما جاء ملتقياً مع النـسق        النسقين الفائتين باعتماد فاصلة         اما النسق الثالث فقد فارق    

الصوت الـذي   ) النون  (ل   مثّ إذ ذاته خلا الوزن،     ونيمالف، التي تعتمد    )رفالمطّ(الثاني باختيار فاصلة    الأول و 

                                                 
    .٥٣/ ملة الى العالم، وليد منير  النص القرآني من الج)١ (
اقنعة :وينظر .٢٤٢-٢٤١/وتحليل النص الشعري البنية الصوتية في الشعر،محمد العمري.٩٤/ بنية اللغة الشعرية-مثلا–  ينظر )٢ (

  .٧٨ /النص
   .١٩- ١٨/ ٢يحيى بن حمزة العلوي، الطراز المتضمن لاسرار البلاغة وعلوم حقائق الاعجاز ، :   ينظر)٣ (
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انتهت اليه أي النسق برمته، خلافاً للعروض الذي جاء متفاوتاً بين الاية ونظيرتها السابقة اواللاحقـة، وذلـك              

  )).مين، ومجنون، ومبين، وضنين، والعالمين مكين، وأ (( :فويةاينطبق  على جل مفردات النسق الثالث الح

، كما  )الوزن(والعروض  ) الفونيم( ية للصوت   القرآن رصد التردد الكمي والنوعي لنظام الفاصلة        مكانوبالإ    

  :تيبالجدول الآ، )التكوير(ورد في سورة 

  )التكوير( بيان التردد الصوتي والعروضي لسورة  - ١- شكل رقم 
النسق  

 الأول

النسق  النسق الثاني

 الثالث

 ن س ت الصوت

 ٦ ١٤ ١٤ تردد الصوت

  الوحدة العروضية 
 

  - ٥ –  

    -٥٥-  

    ٥٥-  
 

             - 

-   

٥ - -  
 

٥-٥   

--٥ 

تـــردد الوحـــدة 

 العروضية

 متعددة متعددة متعددة

  

 احرزت تواصلها الايقاعي في     إنما وزنياً واحداً،    -نلحظ مما سلف ان الفاصلة لم تلتزم نمطاً صوتياً          

 بدأ النص بفاصلة التاء، ثم سـجل انحرافـاً صـوب            إذمن الفاصلة،   السياق في ضوء استدعائها لثلاثة انماط       

ا خر في النسق الاخير من النص بفاصـلة نونيـة اسـتلزمته           ، ولكن لم يلبث ان اجترح عدولاً آ       صوت السين 

  . هامقتضيات الدلالة ومستويات تبنين

 ثمـة   إذ امراً عفوياً اوطارئـاً،       لم يكن  - التي شهدتها سورة التكوير    -ية  القرآن       بيد ان تحولات الفاصلة     

 الإثارةعوالم تنطوي على دوال وابعاد رمزية، اتجه النص الى تكثيفها بطرائق هي الاخرى لاتخلومن عنصر                

 خلفها فضاء تندس من باحته ارهاصات تتصادم وتتـصارع           وريم وتحولاتها   واصلوالترميز، وكأن تقلبات الف   

الانحدار والتصعيد الذي يشخصه الايقاع امر تتدخل      فالهدوء والتأزم، او  يد التشخيص،   لحسم مشهد يوم القيامة ق    

  . فيه قصدية الثيمة وضرورات اقتضائها

كـورت، وانكـدرت، وعطلـت،      ((  تأملاً متأنياً لمكونات النسق الاول، لاسيما وحدات فاصلته التائية         إن     

 إذ،رس لصنوف من العنـف والتـأزيم      تحرك لتكثيف فضاء يك   ينلحظ ان معظمها    )) ،  .....وحشرت، وسئلت، 

 مفهومهـا   تلك التي قررهـا    طارئة، غير  أخرىتنامى في ضوء انتظامها الذي جاءت عليه في السورة، معان           

 من شدة وصـعوبة فـي       -يها   صوت رو  -) تاء(ـفضلاً عما لل  . المعجمي اوذلك الذي عرفت به في الواقع      

ن تجليات الدلالة النصية قد حتمـت   لأإلاوما ذلك   )١(يدهدر ينحبس الصوت اويعاني انقباضاً في حال ت       إذنطقه،  

 الذي اوجب اختصاص النسق     الأمرالاستعانة بمشهد التحول اوالانقلاب، الذي تتغير في ضوئه مظاهر الكون،           

الخ، ....  واستعار ، تسجير، وتعطيل، وتسيير   والاول بتمثيل مشهد حدث التكوير ومايتمخض عنه من انكدار،        

خر، ملتقطاً حدث الاختلال الذي يصيب العالم وعناصره البـشرية           الآ هابعض بعضها يتوالى اثر    بافعال ءفجي

                                                 
  . ١٣٧/ جرس الألفاظ ، ماهر مهدي هلال : ينظر   )١ (
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رت من اثر   رت، سج رت، سي رت، سع  كو : ذاتها الألفاظفضلاً عما للتشديد في     . والكونية بوجه عام  أوالفيزيائية  

  . وهول الشدةأفي تفعيل الاحساس بقوة الوقع 

، بل معلماً ملحاً فـي      الأهمية قضية في غاية     - صوت الروي    -لذي لحق التاء    اً، ا     ولقد شكل السكون ايض   

 بوصفها مهيمنة صوتية فاعلة فـي       هي  على استدعائها في سياق     القرآن الذي حفز الخطاب     الأمرحياة العربي،   

 مـن   يمثل ناحية متواضعة من نواحي اللغة بل كانت صـفة         (( ثراً   لم تكن امراً عارضاً اوأ     إذالنص،  صياغة  

  .)١( ))رت على السنتهم جميعاً انتظمت معظم القبائل العربية وجالصفات التي

قة بين الوعي   ة العلا ن بني  اعتمد ،ي هو في الاصل منتج معرفي عقائدي      القرآن          يمكن القول ان الخطاب     

تميـزة  يـدور      مكانـة م   - بوجه خـاص     - وكان للذات العربية او الوعي العربي        ،لهية والذات الآ  الإنساني

 الطامحه للتثوير والتغيير المتلقي     القرآن الذي افضى الى ان تحدد رؤية        الأمر. الخطاب الديني المعرفي حوله   

  .  واعادة ادلجته مجدداً تتجه الى تفكيكه انسانياً نموذجاً أالعربي

ثيـر  ي بوصفه المتلقي الأ   غييرية والعرب ه رسالة تحريضية ت    بوصف القرآن لطبيعة العلاقة بين                وتبعاً

 محاورة الوعي العربي من داخل قيمه المعرفية  وبؤره         الى   القرآن اتجه   . بنائه وإعادةتحريره  ل القرآنباهتمام  

 كونها غير قابلة للزعزعـة او الافـول شـأن      ،الثقافية ومرجعياته التي مثلت ثوابت تعامل معها بقدسية بالغة        

  . الخ..........النجوم و، والجبال، البحار، والقمر،الشمس

 وهو على ايـة     ، بمعمارية الصوت   تثويرياً ي بوصفه خطاباً  القرآن            والملفت للنظر استعانة الخطاب     

 ، للسمع خصوصية على ماسواه من الحـواس       إن إذ ، يسوغه ما يتحلى به الصوت من تأثيرية بالغة        أمرحال  

 فـان ،   ففاقد البصر يستطيع ان يفهم ويعي مقاصد الرسالة        ،بالنسبة الى تلقي الرسالة افضل من البصر      ((فهو  

 غيـر ان فاقـد الـسمع    ، والاعمى يمكن تبليغه بها وتيسير استيعابه لها كالبصير.مهمة الرسل التبليغ عن االله    

  .)٢( ))  فالاصم أنأى عن الفهم من الاعمى.لايمكن تبليغة بسهولة

لى الجانب الصوتي من حيث تماثـل الحركـات والـسكنات            تركيز النسق الاول ع    فان            ومن هنا   

 لـصلابة   -اثر ذلك   - يذعن المتلقي    إذ ،وتماثل الوزن كان له اثره في تهويل مشهد البعث        ،)التشديد والسكون (

 ، وزلزلته وانكداره وشـدته وصـفيره       وأزيزه ه من قوة المشهد وجسامته بهمسه     المشهد بما يتغلب على سمع    

وفرضت ) البعث( التي حتمت    الإلهيةلى تسليم الذات الانسانية واذعانها الى حقيقة القدرة          ذلك بأجمعه ا   ضياًمف

بتـصعيد  ) تلقيمال (القارئي تحفيزها في ذهن     القرآن بفعل التجليات التي عمد الخطاب       إلاوما ذلك   .صيرورته

  . قائم على العقل الحر والحجة القوية

 إلـى    ثم تجاوب الذهن معها وصـولاً      ، فالسماع اولاً  ،بها وفهمها            ان سماع الفكرة اسبق من استيعا     

 متماثلـة فـي الـصوت       - ولعل ذلك يسوغ مجيء النسق الأول باثنى عشر جـزءا            .فهمها وانتاج معنى لها   

متلقي لسر الحدث الـذي يمـور        على حين ان ادراك ال     ، بعينه  أو مشهداً   تشترك جميعها لتمثل حدثاً    -)الزمن(

 .١٤)) /علمت نفس مـا أحـضرت       ((: لم يستغرق سوى أية واحدة     ،ي متماثلة صوتياً  عشر آ خلف تآزر اثني    

 من منطلقات نظرية القراءة التي رصدت الخطوات التي يمر بها ذهن المتلقي في قـراءة                وذلك مايؤكد واحداً  

ه النص أو قراءت   إذ القراءة الذوقية اولا التي يتم في ضوئها تلقي           (*) روبرت ياوس  نزها  وكما يحدد    -النص  

                                                 
  . ٢٢٤/ من أسرار اللغة ، ابراهيم انيس   )١ (
  .٥٣/ فاضل السامرائي : التعبير القرآني   )٢ (

 بالتاريخ ، فضلاً عن – بوجه عام -ة التلقي من حيث علاقة القارىء او الادب ناقد الماني، ويعد احد مؤسسي نظرية القراءة، إذ تبنت دراسته التأسيس النظري لجمالي (*)

 .إسهاماته النظرية التي شملت أفق التوقع ، والخبرة الجمالية 
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تدبر لدلالات تلك المعاني ثم المرور بالقراءة الاسترجاعية أو التأويلية التـي            واستشعار لمعانيه ولكن من غير      

 ـ ،التي يتم في ضوئها فهم الحدث أو المعنى       )١(م إلى قراءة الفه    المعنى وصولاً  استجلاءيتم فيها    اج معنـى    وانت

تجسد في النسق الأول لمـشاهد التكـوير         وهذا ما    .ويل والاسترجاع  في قراءة التأ   القارئللمعنى الذي انتجه    

 ثم الوقـوف علـى المعنـى المبتغـى          ،والاستشعار به اولاً  ) البعث والتكوير ( إذ تم فيه تلقي حدث       ،والبعث

علمت نفـس مـا      (( :القارئ أفقلك المعنى وتحفيزها في     لدلالات ذ ) العقل( انتهاء إلى تيقن الفهم      ،واستجلائه

    .١٤)) /تأحضر

 : بالوجود ومايتضمنه من كينونات وجودية     نسق الأول رصد العالم الخارجي ممثلاً     ل ا فان لذلك             وتبعاً

... . وتـسجير البحـار    ، انكدار النجوم  : وظواهر فيزيائية نحو   ،الخ... السماء ، البحار ، الجبال ، النجوم ،الشمس

مكانة فـي العمليـة     ) البعث والنشور (بعد  ) الخارجي(م الكوني   التي سيؤول اليها العال   الكيفية   كما احتلت    ،الخ

 العـالم الـداخلي للـذات       - كـذلك    - ورصد   ،التشخيصية التي ازمع النسق الأول على استقطابها في النص        

 فكأن تثوير العالم الخارجي     ،الإلهيةنفعالها مع الحدث واستسلامها بيقين قاطع لعظمة الذات          وذلك با  ،الإنسانية

   .ية وتحفيزها للبحث عن حقيقة الوجودثارة وعي الذات الانسانذي اعقبه ا ال، شكل الحدث الأول،)الكون(

 في  معنى في السياق وتؤدي تناسباً    ((          ومن هنا يتحدد البعد الوظيفي للفاصلة فهي في مجملها تشخص           

    )٢( )) أو يخضع النظم للضرورات، دون ان يطغى هذا على ذاك،الايقاع

 من الاستبداد الذي تلزم      تمارس نوعاً  ،           وهذا يفضي إلى التسليم بأن الدلالة المتمخضة عن السياق          

 الذي يفـضي إلـى      الأمر ، إلى ترجيح فاصلة وأعطائها مشروعية دون سواها       - بعامة   -به النسق أو السياق     

كتسب مشروعيتها في السياق قبالـة الغـاء        تفعيل العملية الاستبدالية التي تتولى على عاتقها استعارة فواصل ت         

   .الاخرى التي لاترى في استدعائها قيمة تذكر على المستوى الدلالي

 نتظم بفاصلة سينية حققـت تـصعيداً       إذ ا  ، للفاصلة في النسق الثاني     على هذا القول نلمس تغيراً           وتأسيساً

معنـى العظمـة    (( ه وصفيره يتظـافر لابـلاغ        لاسيما  ان السين  بهمس      ،غائب ما قورن بالنسق لل    إذااقوى    

جاءت منسجمة مع مركزية    - ان جاز التعبير     -) السين( وهذا يحيل إلى ان قوامة       )٣( ))ة والقوة القادر  ،الكاملة

ا الخطـاب    فيه  متنامياً ،ست مرات ) السين(ي قصار متلاحقة تكرر فيها      التي تجلت في اربع آ    ) الإلهيةذات  ال(

   .الإلهيةلايات وهي تؤسس لدلالة تجلي الذات به آالاستعاري الذي سمت 

خـذ فـي طريقـه إلـى        اء المشحون بالخوف والارتعاد آ          وبالانتقال إلى النسق الثالث  نلحظ ان الفض         

في ترخيم الفضاء   .....))  وضنين ، و مبين  ،وأمين ، مكين :(( إذ اسهمت الفاصلة النونية في       ،التلاشي والزوال 

  واسترساله 

 الذي يؤدي إلى شد المتلقي ليتدبر الكون وسـر عظمـة            الأمر ،اء اللينة تفضي إلى مد الصوت وترخيمه      فالي،

شديد ولابالرخو وهو شبيه بأصوات     لابال((  فهو   ،إيقاعه اما النون فيتسم بتوسط      ة ورجاحة مبلغ الرسالة،   الرسال

  .)٥(وت الذي يرافق النونم مع الترديد وارتداع الص فالمد الذي يرافق الياء يتلاء)٤( ))اللين

 ثم  ، فالسمة الصوتية التي ينماز بها كلا منهما منفردين        ، دلالياً  حساً  الياء والنون هيأ   ائتلاف فان     ومن هنا    

 عملا على تمديد الـصوت وترخيمـه        ، في السياق   أو توافقهما معاً   ائتلافهما الايقاعي  المتحقق بفضل      التآزر

                                                 
  .١١-٧/ ١٩٩٨ آيلول ، –آب / ٤مدخل نظري ، محمد بن عياد ، مجلة الاقلام ، ع : التلقي والتأويل : ينظر   )١ (
  .٨٧/  القرآن ، سيد قطب التصوير الفني في  )٢ (
  .٥٢/ البناء الصوتي في البيان القرآني ، محمد حسن شرشر   )٣ (
   .١٠٥/ اللهجات العربية ، ابراهيم انيس  )٤ (
  .١٩٤/ ١ينظر المقتضب ، المبرد   )٥ (
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ت لكي تـصل بفهمهـا إلـى         عمل على تنشيط الذا    إيحائينتيجة إلى تكثيف جو      بال أدى مما   ،اطول مدة ممكنة  

 والإحيـاء  ليتقرر في ضوء ذلك التعديل التسليم بوحدانية الخالق وقدرته علـى البعـث     (*)فاقها  لحظة تعديل آ  

  . والنشور

  

   الدلاليةالأنساق: المبحث الثاني
 الجمالية أو التأثيريـة     إن إذ   ،ابة للضرورات الجمالية   استج إبداعيظام النحوي في أي وجود      تن  يأتي الا      

 الأمـر . ة عن الامكانيات التي تمتلكها هذه البنية بوجه عام         واضح  يعكس صورة  ،التي تتمتع بها البنية اللغوية    

اء ليات البن آإغفال ما عدم إبداعي الجمالية لنص   الآليات القيام بقراءة تطمح إلى تفكيك       أريد ما   إذاالذي يستلزم   

      . التعبيرية في الخطابالأدوات أهماللغوي  ولاسيما المرتكزات النحوية التي تمثل احدى 

 الأسـاس  من     استجلاء بعض المرتكزات النحوية التي تمثل جزءاً        - هذه القراءة  بر ع -      ومن هنا سيتم   

  . الإبداعيحضورها ) التكوير(الالسني الذي تكتسب في ضوئه سورة 

 اتجاه النص إلى تبنين العالم  بصور لم يألفهـا العربـي             القارئسيجد  ) التكوير(ـراءة سريعة لل   ق إن        

 ،ره الفاعل في تشخيص تلك الصور أو المشاهد       بناء النحوي أث   وكان لل  ، أو تكاد تكون بعيدة عن مخيلته      ،مسبقاً

ويرغمه علـى متابعـة حبكـة        في تتابع تصويري يشد المتلقي       ضها بعضاً فالتراكيب مكثفة متلاحقة يكمل بع    

 حيث حركـات    ( كالذي يحدث في السينما       بانوراما تعج بالحركة تماماً    إزاء وكأن المتلقي    .السياق و احتدامها  

 للخطـاب   - بالتأكيـد    - وان كانت الاسبقية     ، )١( )سق وحوار مت  )مونتاج (قالصوارشيقة ولقطات فنية متقنة     

 ، والتـشويق  الإثـارة  لإحداث تعمد إلى استثمارها     أخرىليات  ل ثمة آ   ب ، فالسينما لاتقتصر على اللغة    ،يالقرآن

 ، غيـر المـسلم    ،المسلم (: في التجاوب مع المتلقي     الآيديولوجية ليتهاللغة آ ي الذي مثلت    القرآن للخطاب   خلافاً

      . الفكرية والثقافيةأنساقهمعلى اختلاف مستوياتهم المعرفية وتباين ) الكافر

 " تمامـا  الشرطية جـاء ملائمـاً    ) إذا(نلحظ ان تصديره ب   ) التكوير(لسنية لسياق    من قراءة ا   نطلاقاً         ا

 إسـهام  عن  فضلاً،)إذا(ـ إذ ان يقينية حدوثه تعززت ب- النسق الأول تكثيفه الذي اتجه إلى -لطبيعة المشهد   

 الشمس  إذا (( : جزءاً شرق تركيبي متكامل في اثني ع     ا في التأسيس لسي   - بحضورها التركيبي المتكرر     -)إذا(

) إذا( انمـازت بهـا   أخـرى  وثمة خصيصة .١٣-١... )) / الجبال سيرت  وإذا. نكدرت النجوم ا  وإذا. كورت

 ولعل مـن    . بمختلف ابعادها  .التكويرية إذ تابعت بحكم مركزيتها التركيبية تصدع العناصر الكونية المرصودة         

لنحويـة   أو القواعـد ا    الأسـس  خرق   -احيانا–بيتين تبيح لها    قدرة ومرونة تركي  ) إذا(الملائم القول ان امتلاك     

 نها من رصد ذلك التصدع بطرائق اسـلوبية بعيـداً          اباحت لها التمتع بحيز تخييلي مكّ      ،المقررة لها ) المنطقية(

 فالعقاب الالهي الذي يتم انزاله علـى        ، أو عالمها المعيش   ،عما عرفت به تلك الموجودات في قانونها المنطقي       

من امكانية تعبيرية وفاعليـة     ) إذا( غير ان ماتتمتع به      ، وباللحظة ذاتها  ،جودات الكونية كلها جملة واحدة    المو

 إلـى    عمدت إلى استدعائه متمفـصلاً     إنما - مع انه يحدث مرة واحدة       -حركية لم تختزل الحدث مرة واحدة       

 ،وحدات كثيرة متكاملة   ((  وساطة وب –صورة العالم   ) مجموعهاب( كليتها     التي تشكل في   -عناصره الاصلية   

                                                 
مجموعة القوانين والسنن التي استقرت في ذهن (( وصفه ، واحداً من المصطلحات التي قامت بصياغتها نظرية القراءة ، ويعرف ب)افق التوقع(  يعد مصطلح (*) 

: ينظر. عند قراءة أو تلقي النص)) التي تبلورت لتأخذ بعداً أو افقاً ، يتم استحضاره بطريقة عفوية.. والاجتماعية القارىء نتيجة القراءات والآثار الجمالية و الفكرية

 .٣٣/ ، مخطوطةدراسة سيميائية في نظرية القراءة، اوراد محمد، اطروحة دآتوراه)  والمؤانسةالامتاع(مرويات ابي حيان التوحيدي السردية في آتاب 
  .٩٩/ دراسة نصية في القصة القرآنية ، سليمان طروانة   )١ (
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  فالتركيب الشرطي وان كان يبدو في الظاهر حـدثاً         )١( )) ر جملة واحدة مركبة   افي نظام محكم يضعها في اط     

 ،البحار (( : يبدو انه بتأمله وتمعنه سيتضح انه بمثابة حدوثات لابعاد أو فضاءات مكانية عديدة             ، واحداً تركيبياً

 الموؤدة  ، الوحوش ،العشار: (( وحيوان))  النجوم ،الشمس(( :وظواهر كونية ))  الجنة ، الجحيم ، السماء ،الجبال

  . في سياقاتها التي عرفت بها في الواقع إذ واجهت هذه الحدوثات مجتمعة انقلاباً.))

تها التعليقية الدور في ربط هذه الحدوثات وتجسيدها في جمل التي انمازت بخصيص) إذا(   وكان ل      

   وكما يفصح عنه المخطط الآتي.تعاضدةمكثفة م

  

  الحدث                                                                                   أولية      

  خروية الحدث                                                 آ
إذا       

  البحار سجرت
  

  حشرت الوحوش
  

  العشار عطلت
  

  الجبال سيرت
  

  النجوم انكدرت
  

  س آورتالشم
 

  الجنة ازلفت
  

  الجحيم سعرت
  

  السماء آشطت
  

  الصحف نشرت
  

  الموؤدة سئلت
  

 النفوس زوجت

  
 عن التعالق التركيبي الذي تجتهد في اقامته بين          فضلاً ، بسمتي التنبيه والتحفيز   )إذا(            ان اختصاص   

 التنبيه والتعـالق    - يضاف إلى تبنيك الخصيصتين      ، بالدلالة  مفعماً  شرطياً  كلياً بنى  جزئية   تتحد لتشكل نسقاً       

  )٢(حالة إذ تكرس فيه دلالة الوقوع لام، وهي تأثيرها في الفعل الواقع بعدها، سمة ثالثة-

 إذ التجلي ،تنماز بنزعتها إلى التواصل السياقي الشرطي) إذا( على ماسبق يمكن القول ان            وتأسيساً

   .)جملة الشرط والجواب (جل تفصيلاتها أو متوالياتها الجزئية ) إذا( باستنفاد "مرتهناالدلالي يبقى 

 للمجهول هـو    المعتمدة القاضية بتوظيف فعل مبني    ية          وعودة إلى النص المقروء نلحظ ان البنية النحو       

 خطابه في هوة وعي الذات      إسقاط إلى تشكيل نسق دلالي يسعى إلى         يطمح  لم يخل من وجود تطلع فاعل      أمر

 الذي يفضي إلى استمالة الذات وتهيئتها إلى الحـدث          الأمر ، وذلك ببث الرهبة وتشرذمها في لاوعيها      الإنسانية

   ٠ واستحضاره غير مرة في تعاملاتها الحياتية اليومية،)٣ ( التفاعل مع ذلك الحدث وشدها إلى،الخطير

 راح إلى تأكيده بسنن اسـلوبية       قرآنيا  غير مرة عد اسلوباً    - مشهد البعث والنشور     -ث  د        ان ترديد الح  

 إلـى  -احيـان كثيـرة    في - الصريحة   الإشارة دون    مجازياً  تغلب عليها اسناد فعل الانقلاب اسناداً      ،متنوعة

 ،هـا البحـار امواه   وتـسجيير    ، وتشتيت النجوم  لكياناتها    ،سناد حدث التكوير للشمس ذاتها     فا ،الفاعل الحقيقي 

                                                 
  .١٤٧/ علم اللغة العربية ، محمود فهمي حجازي   )١ (
  .٥٦/ ٢المقتضب ، المبرد ، : ينظر   )٢ (
  . ٨٩/ لقرآنية ، طالب محمد الزوبعي ينظر معجم الجملة ا  )٣ (
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((  هو واقعة اسلوبية بـل عـد         ، وأذنت بأنزالها  ، تقريرها الإلهيةوسوى ذلك من الحدوثات التي اباحت الذات        

         )١( )) البعث والقيامةلإحداثاعل الاصلي  عن الفظاهرة اسلوبية مطردة لصرف النظر عمداً

 ، اسند فعل التكريم لذاته بتركيب نحـوي ظـاهر         ، في سياق التكريم والاثابة    - تعالى   - االله   نفا       وهكذا  

 مرضـت  وإذا. هو يطعمني ويسقين (( : نحو قوله تعالى ، لسياق العقاب الذي يتم فيه اسناد الفعل للغائب        خلافاً

  )٢( ))يشفين

ان ارتكاز النسق الاول على الصيغة الشرطية وسمت بناءه العام بمظهر الغموض والابهام، التأتي من                       

تقطع الشك، ومن هنا جـيء بالقـسم        سوق احداث لامؤكد لها ، الامر الذي استلزم إتيان النسق الثاني بصيغ             

 خبـر يقـع فيـه       - جواب الـشرط   –واب   الشرط وتأكيده في ذهن المتلقي او السامع ، لاسيما ان الج           لإثبات

  .و حسب)٣( التصديق والتكذيب ، والقسم انما يؤكد الاخبار

 ما أمكنهـا     تحتفظ بمسوغات جمالية تحتجب    -ه عام  بوج – التحولات الاسلوبية التي يشخصها النص       إذا     

 هابعـض ثـر    بعضها ا  لحاقوإركيبية ذاتها   في أطر من المواربة وعدم المكاشفة ، كما أن تتابع المتواليات الت           

الجـواري  . فلا اقـسم بـالخنس    : (( الآخر ، لاتخلو هي الاخرى من توظيف جمالي مقصود ، فقوله تعالى             

يضمر في تفاصيله التركيبيـة علـى تحالفـات        . ١٨ -١٥)) /والصبح اذا تنفس  . والليل اذا عسعس    . الكنس

) الليـل ( تقديم   - بمنطق الترادف  –، او   ) الكنس(وتأخير) الخنس(فتقديم  . دلالية يستهدفها الاستقراء بتناه بالغ      

لم يكن امراً عارضاً ، بل ثمة مراعاة يفسرها مقتضى الواقع الكائن، فالليل اسبق في الوجـود                 ) الصبح(على  

من النهار، ذلك لأنه قبل خلق الاجرام، وانفلاق الارض عن السماء، كان الضوء ظلاماً، يخـيم عليـه ليـل                    

ؤكد اسـبقية   ، ولعل ماي  )٤( ))وكان عرشه على الماء     : ((ء فيه سوى الماء بدليل قوله تعالى      متواصل ، ولاشي  

 الواحدة صباحاً، والثانية صباحاً وهكـذا       - مثلاً – يقال   إذ وجوده الحياتي بساعات الليل ،       ان اليوم يبدأ  ) الليل(

راعى السياق في سورة التكوير اسبقية      وهذا يعني ان الليل سابق النهار في اليوم الدنيوي ، ومن هنا فقد              .... 

فقد خـص   . المتأخرة اللاحقة لها  )) الكنس(( المتقدمة،  ) الخنس(والمنظور ذاته ينطبق على   . الليل في الوجود    

الاسلوب القرآني الكواكب بالقسم  بيد انه خصها بالقسم وهي متخفية غير ظاهرة، حيث تخنس فوق الافـق،                  

 كل شيء يتـوارى فـي ظـل         إذن لم تنعدم،    ثل الليل الذي تقل فيه الرؤية ا      مافتحجب عن الرؤية، وهي هنا ت     

فهو مماثل  ) الكنس(اما تأخير   . قبالة النهار الذي  تتضح فيه الاشياء وتسفر عن تفاصيلها         . جنوح الليل وتسيده  

ت هنا على    الكناس هي الاماكن المحددة الواضحة التي تربض بها الضباء، وقد اعير           إذ،  )الصبح(تماماً لتأخير 

سبيل المجاز لتستقيم فضاء تكتسب فيه النجوم وجودها الجمالي، لتبدو وقت المغيب سـاطعة مثـل سـطوع                  

  . نهاراًالأشياء

والنهار الذي  . هااراة، يماثل خنوس الكواكب واختفاء     فالليل الذي يحيل في بعض دلالاته إلى الخفاء والمو           

،  عليهـا وجودات في وضحة اماكنهـا المتـواطئ  الاشياء والميحيل في بعض دلالاته إلى الوضوح، وتعاطي     

 عمليتي التقابل والتماثل التي خـضعت       إيضاح وبالإمكان. يماثل تمظهر الكواكب في فضائها الذي عرفت به       

  :تيبالشكل الآ)النهار(و)الليل(صري، وعن)الكنس(و)الخنس( من دلالتي كلاًلها 

  

  
                                                 

  .٨٧، ١التفسير البياني للقرآن الكريم ، عائشة عبد الرحمن ،   )١ (
  .٨٠و ٧٩آية /سورة الشعراء   )٢ (
  .٧٤٣/ ٢النكت في آتاب سيبويه ، الاعلم الشنتمري ، : ينظر   )٣ (
  . ٧آية / آية هود / سورة هود   )٤ (
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  تماثل

  الخنس                                                             الليل                      

                                        تقابل

   تقابل                                                                     

   تقابل                     تقابل                                                              

   

  

  الكنس                                                                  الصبح              

  

  

 القاضية بأن تغير البناء يتبعه تغير الوظيفة، تم تأكيدها أثـر التفـات              ان المسلمة التي تم تداولها مراراً           

ذلـك  . . اعتمد النسق الاول في تجسيد ابعاده الدلاليـة اسـلوب الوصـف            إذ - في النص قيد القراءة    -السرد

اذا الشمس كورت،   : نحو الاسلوب الذي يحيط بالثيمة النصية مع الاستبعاد التام لصيغ الفعل واعرافها النحوية           

حـول  ستكمال حتميات تجسداته اقتضى الت    بيد ان اقتضاء السياق ا    ... ل سيرت  الجبا وإذا النجوم انكدرت،    وإذا

 الغلبة لتمظهرات ضمير المتكلم،      تكون إذ فيه،   سق الثاني ليكون لصيغ السرد حضور     عن بنية الوصف في الن    

الجوار الكنس، والليل اذا عسعس،والـصبح اذا       . فلا اقسم بالخنس  : (( الإلهيةينما يؤول السياق لتجلي الذات      ح

ولكن ببلوغ النـسق الثالـث نلمـس    . لترقبفي ايحاء جو مشحون بالرهبة وا) انا( اسهم ضمير ال إذ)). تنفس

 الاول  -كلا من النسقين الفائتين   تحول السياق وانحيازه لتحاشي فوران المعنى وتصعيد الخطاب التي كانا عليه            

انه لقـول رسـول     : ((  يلتفت السرد الى ضمير الغيبة ليقرر متوالية ستتزعم حبكة النسق الثالث           إذ،  -والثاني

 ،- صلوات االله عليهمـا    - من الملك جبريل والرسول الكريم      على ابلاغه كلاً   يتآزرلذي  ذلك القول ا  ..٩))/كريم

  .  تخص الرسول الكريمأخر يسترسل النسق المذكور لتوصيف نعوت تخص الملك جبريل، ثم إذ

تماثل

 إذ . اداة تؤكد معنى ماسـيرد وتعـزز ثباتـه         -ً" ايضا - الفائتة يتصدر النسق الثالث    الأنساق     وعلى عادة   

 ـ وظيفال وصدوره من االله عز وجل، وعـلاوة علـى         ) قول الرسول (تسهم في تعزيز ثبات     ) ان(ة التوكيدية ل

 يدخل السرد   إذ عظمة الرسالة وسمو مبلغها،      لإدراكفي شد المتلقي وتوجيهه     ) ان(مت  وظيفتها التأكيدية، اسه  

الجزئية المؤكدة لصفات الملك جبريل     التوكيدية في حشد من البنى      ) ان (ما اوحت به  نذيلبعد التمهيد والتهيؤ ال   

  .والرسول الكريم

 اخر   آي  ثم تخصيص اربع   ،لتصف الملك جبريل   -٢١-١٩من  -  وبتوصيفات اربع  ي آ  انتظمت ثلاث  إذ    

  .حاطة بمكانة الرسول الكريم وسمو هويته الاخلاقية تنشط للا٢٥ -٢٢من 

وماصـاحبكم   ((  :الإلهيـة ي تربط الرسول بالـذات   في تعزيز علاقة التماهي التأثرها الربط لأداة    وكان 

 وممـا   .٢٥-٢٢))/ ن رجيم   شيطوماهو بقول   . وماهو على الغيب بضنين   .  المبين بالأفقه  ءا ولقد ر  .بمجنون

يؤكد رجاحة وسمو الرسولين تحول صيغة الخطاب من ضمير الغائب الى ضمير الخطاب، وذلك اثر انحراف               

لتهم الـى   يقتضي مقام محاسبة الكافرين ومـساء      إذ،٢٦)) / تذهبون فأين: (( مالسياق لعقاب الكافرين وتقريعه   

ثم انحراف السياق عقب ذلـك الـى        ،). الكريم القرآن( الى كتاب االله تعالى      الإشارةتغييب الرسولين، وتغييب    
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 إيضاح نوبالإمكا،٢٧))/لمينان هو الاذكر للع   : ((  ومنزلته القرآن مكانة   إبرازضمير الغائب عند الشروع في      

  :التحولات الاسلوبية التي تأسس عليها النسق الثالث بالمخطط الآتي

  

  

  

  

  

  

  

  

      

  
  
  

  

  

  

  

  

  

 الرسول  )جبريل(
 )محمد(

  آريمرسول

 قوة عند 
ذ

 

 غائب

 غائب

  
 وماصاحبكم الرسول

 غائب

 انه لقول 

  
 أمين

 مطاع

 وماهو بقول 
 شيطان

 وماهو على الغيب
 بضنين

 ولقد رءاه بالافق
رءاه بالافق 

 المبين
ذي قوة عند ذي 

 مكين العرش

         ان هو الا ذآر

 بمجنون

 غائب

خطاب

  الكافر فأين تذهبون
 )حاضر(

 بغائ    
  

  

  

 في كثير   - تزعم  جمالياً لغ حتى شكلت ظاهرة او معلماً       

 على تقـديمها بمـضان اسـلوبية    القرآنتهد ت التي اج

الذي جاء به الجاحظ ومع     ) الترداد( بمصطلح .المذكورة      

مصطلح توليد  غير ان ذلك لم يحد الاجتهاد البلاغي من          

 الذي حدده لها ابن منقذ    ) التصدير( و )١(رشيق القيرواني     

شاعر لفظة في البيت متعلقة بمعنى ثم يرددها فيه بعينها            

  .٣٢٣/ ١واني ، 

  .٢٥٢/ ١المثل السائر ، : وينظر  . ١٥

١٧
ي بوعي باالقرآن     وثمة قضية استحضرها الخطاب     

تلك الثيما... ي، طرائق التشخيص الثيمات-الأحيانن  م

  .متجددة

 الفكر البلاغي، فقد عرفت الظاهرة      على مستوى 

، -يد   الترد – المصطلح ذاته    اان اكثر البلاغيين اقتفو   

الذي قال به ابن ) المجانسة( نحو ،ينهابديل للظاهرة ع  
الترديد تعليق ال ((:ما الحاتمي فقد حددها بالقول     ،أ )٢(

  )٣( )ويعلقها بمعنى أخر في البيت نفسه

                                                 
 الشعر وآدابه ونقده ، ابن رشيق القيرالعمدة في محاسن: ينظر   )١ (
  .٤٧/ ينظر البديع في نقد الشعر، اسامة بن منقذ   )٢ (
٤/ ١حلية المحاضرة في صناعة الشعر ، ابي علي الحاتمي ،   )٣ (

 ٨
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 آلياتهـا  في التحايل الذي تسعى إلـى تـصعيده عبـر            –يد   الترد  في ظاهرة  -هنا يكمن   الإبداعي   ان السر   

 ولـو للوهلـة     -، فهي تستثمر ابنية تكاد تلتقي في جل اواصرها أو متوالياتها التركيبية، مما يوحي             الاسلوبية

 ،القرآن من    في غير سورة   وترديده المعنى ذاته    لإثبات محاولة   إلا ان التماثل التركيبي الحاصل ماهو       -الاولى

 لايقصد المعنى ذاتـه، انمـا        عديدة قرآنيةيد التركيبي المتكرر في فضاءات       ان الترد  الأمرغير انه في حقيقة     

لاف المعنى نابع مـن تغـاير       ها له، إذ ان اخت    ة يرتئيها السياق الذي تم استدعاؤ     وظيفي لى تعزيز ابعاد    يدعو ا 

  .)١( ))ال اوتغاير مايتعلق بالاسمالاتص((

 الاصبع إلى ان    أبي مثل ابن    ولعل التوافقات التركيبية التي تدعو إلى اختلافات دلالية، هو مما دفع ناقداً                  

 الذي يحـصل فـي      -حسبما يرى –راح اللفظي   لان الاجت .  من التكرار واسبر غوراً    يعد ظاهرة الترديد اسمى   

 البنية المستعادة   نفايد  اما مايتم في الترد   . وللتركيب الأ ، انما هو بسبيل تعزيز المعنى ذاته الذي اكده ا         التكرار

 الوظيفية التـي ينطـوي      وبغية استجلاء الامكانيات  . )٢(في غير الفضاء الأول تغير معنى غير المعنى الاولي        

  :قوله تعالى-مثلا-نية متباينة، وذلكلى اقتفاء اشتغالها في فضاءات قرآ نعمد إ،يدعليها الترد

.  الوحوش حـشرت   وإذا.  العشار عطلت  وإذا.  الجبال سيرت  وإذا. تدرانكلنجوم   ا وإذا.  الشمس كورت  إذا(( 

 وإذا.  الـصحف نـشرت    وإذا. بأي ذنب قتلت  .دة سئلت ؤو الم وإذا.  النفوس زوجت  وإذا . البحار سجرت  وإذا

  )).علمت نفس مااحضرت.  الجنة ازلفتوإذا . الجحيم سعرتوإذا. السماء كشطت

  ١٤-١التكوير من

       :  وقوله تعالى

علمت نفس ماقـدمت    .  القبور بعثرت  وإذا.  البحار فجرت  وإذا.  الكواكب انتثرت  وإذا . السماء انفطرت  إذا(( 

  ))وأخرت

   ٥-١الانفطار

  :وقوله تعالى

  )) الرسل اقتتوإذا.  الجبال نسفتوإذا.  السماء فرجتوإذا.  النجوم طمستإذا(( 

  ١٢-٨المرسلات 

  :وقوله تعالى

  )). لربها وحقتوأذنت.  مافيها وتخلتوألقت.  مدتالأرض وإذا . لربها وحقتوأذنت.  السماء انشقتإذا(( 

  ٦-١الانشقاق

، يهـا جمعن ثمة وظيفة توصيلية انيطت بها       الفضاءات الاربع، بأ  ) لقراءة الذوقية ا(الاستقراء العام   يحدد  

 المعنـى الـذي     حقيقةوصول الى    التي يتم في ضوئها ال      ما بلغنا قراءة الفهم    إذا لذة الاكتشاف تتنامى     نأغير  

 الأمـر ،  كافةبأبعاده بانوراما يوم القيامة    صدلى ر  إذ سعى فضاء التكوير ا     نهض بأعبائه كل فضاء على حدة،     

 لى التقاط صور سريعة وموجزة غير انها تحيط بالعناصر والموجـودات الحياتيـة            السورة ا الذي حدا بفضاء    

  . الاطار العام لسورة التكوير هو التأكيد على مشهد البعثنفالذلك   التي تواجه زلزلة الساعة، وطبقاً،كافة

 ـو  السماء :أربع اواصر جزئية هي    بهيأة     ه يختزل فاناما الفضاء التركيبي لسورة الانفطار،       الكواكب س

  .القبور و البحار و

                                                 
  .٢٥٣/ تحرير التحبير ، ابن ابي الاصبع   )١ (
  . ٢٥٤/ ن .م  )٢ (
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فـي الانفطـار    يد، فالخطاب   فطار، له أثره في تسويغ آلية الترد      ان التوجه العام الذي تنتهجه سورة الان      

واقتطاع جزء من بانوراما يوم الحساب، ووضعه نصب عينـي           .يقصد الانسان العاتي الذي اسرف في الفساد      

 إذ ان اختـزال الحـدث ومـسرحته         ، له بماينتظره من حساب واقتصاص، سيكون اشد واقوى        الكافر، تذكيراً 

تي يؤكـد ان الانـسان   ، والسياق الآمجدداً النفس على تفكيك وعيها وإعادة ترتيبه    غامبإربوقفات عميقة ودالة    

فـي  . الذي خلقك فسواك فعدلك   . يها الانسان ماغرك بربك الكريم    أيا (( :هو المعنى  الآثامالمعاند المسرف في    

             .٩-٦الانفطار)) كلا بل تكذبون بالدين. أي صورة ماشاء ركبك

  للنفس وفقـداً من تصويرها للعناد والتجبربوصفه تشويهاً ان الرسالة في الانفطار ترهيبية، وذلك انطلاقاً       

رسالة افهامية، تسعى إلى مد جسور التواصل مـع المتلقـي            للتكوير التي جيء بها  بوصفها        للبصيرة، خلافاً 

  . لتفعل في اعتقاده اليقين بيوم الحساب

 لـذا   ،ذبين وبيان وعيهم المتهرئ   ئة المك  فقد دأب السياق إلى تسليط الرؤية على ف        ،)المرسلات(اما في          

 حدوثات من يوم القيامة لوصفهم وبيان عدم مقبوليتهم ووجودهم غير المـشرعن لا علـى                ةاختيرت لهم اربع  

وهي بذلك تقتـرب مـن فـضاء        . لحياة والوجود برمته   الفكري ل  مستوىالالسياق العقيدي حسب، وانما على      

لى لة، فالرسالة في السورتين موجهة ا     لمغتر المسرف في الضلا   الانفطار الدلالي الذي اتجه لزعزعة الانسان ا      

يها الانسان ماغرك بربك    أيا: ((  الذي ارتأى لها اعتماد منطق التهديد والوعيد       الأمر سلبي ضال متخلف،     متلق

  .٦/الانفطار)) الكريم 

  .١٥/المرسلات)) ينـكذبـئذ للمـ يوملًـوي(( 

 العباد اجمعهـم ليـوم      ةبهيأللارتقاء بالوظيفة الافهامية و    ضوء سعيها    وبالعودة إلى سورة التكوير وفي           

وبالانتقـال  .  هو العام أو المطلق غير المخصوص      - في سورة التكوير   –البعث، نستشف ان المتلقي المقصود      

  السماء وماتحويه من كواكب،: إلى سورة الانشقاق نلحظ اختزال المشهد الاخروي في بنيتين هما

  .يرتكز عليها من عناصر كونية وماوالأرض 

 لم تقرع الانسان المغتـر كمـا فـي سـورة            الإلهية والواقع ان المتأمل لفضاء السورة يجد ان الذات               

الانفطار، ولم تسترذل المكذبين كما في سورة المرسلات، انما ركز السياق على المتلقي عامة دون ان يحـدد                  

ظيفة التوجيه  دة بعد اختزالها وتكثيفها لتؤدي و      استثمرت البنية المستعا   اهيته الاعتقادية، إذ  ممستوى وعيه، أو    

حة، ومن ثم توضيح سبل الجنة لذلك المتلقي        وافتقار الانسان لرؤى يقينية وواض    غياب الوعي   والتأثير في ظل    

فـسوف  . ينـه وتـي بيم فأما من أ .  فملاقيه كدحاً يها الانسان انك كادح إلى ربك     أيا((:لانتهاجها والفوز بنعيمها  

. فـسوف يـدعو ثبـورا     . واما من اوتي كتابه وراء ظهره     . وينقلب إلى اهله مسروراً   .  يسيرا يحاسب حساباً 

   ))ويصلى سعيرا

  .١٢-٦الانشقاق

 بـالمخطط    رصد الادوار الوظيفية وانواع المتلقي التي اسفرت عنها السور المتماثلة تركيبياً           وبالإمكان       

  :تيالآ
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 الوظيفة الافهامية

 )المسلم والكافر( عاممتلق

الانشقاق
 لانفطارا المرسلات

الوظيفة التوجيهية 
الوظيفة  التأثيرية

 التحذيرية
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 الترهيبية

   عاممتلق
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  ثبت المصادر

  الكتب: اولاً
   الكريمالقرآن -

مـصطفى  : محمـد شـريف سـكر، وراجعـه       :جلال الدين السيوطي، قدم لـه     : القرآن في علوم    الإتقان -

    ،٢القصاص،ح

   .١٩٨٧، ١ط،٢ بيروت،ح- العلومإحياءدار    

   .١٩٦٣ مصر،-الباقلاني، تحقيق السيد احمد صقر، دار المعارف: القرآن إعجاز -

  .١٩٦١ ،٧ القاهرة،ط-مصطفى صادق الرافعي، المكتبة التجارية الكبرى:  والبلاغة النبويةالقرآن إعجاز - 

  .١٩٩١ بغداد -سعيد الغانمي، دار الشؤون الثقافية العامة:  النصأقنعة -

 فـضل  ال  ابـو  احمـد : ،تحقيـق  الزركـشي  االله عبـد     بـن   محمـد   الـدين  بدر، القرآن  علوم  في  البرهان -

   احياء،دار١،جابراهيم

  ٠م١٩٥٧ه،١٣٧٦، ١ط، وشركاؤه الحلبي البابي ،عيسى العربيةالكتب   

  .١٩٨٨ القاهرة،-عة المحمدية دار الطبا-محمد حسن شرشر: يالقرآنان  البناء الصوتي في البي-

   الثقافة ، وزارةا تراثن،سلسلة الحميد عبد،وحامد بدويأحمد :،تحقيق  منقذ بنأسامة ، الشعر نقدفي البديع -

  .١٩٦٠والارشاد القومي،   

  .١٩٨٦ المغرب،- محمد الولي ومحمد العمري، دار توبقال:جان كوهن، ترجمة: بنية اللغة الشعرية -

  .١٩٦٣ مصر -،دار المعارفسيد قطب: القرآن التصوير الفني في -

  .١٩٨٨غداد، ب- بيت الحكمة- جامعة بغداد،فاضل صالح السامرائي: يالقرآن التعبير -
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     زة العلـوي، مطبعـة المقتـضب        
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